
    إحيـاء علوم الدين

  إنه قد وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر وإني أريد أن أتركه فأخشى أن يقال لي إن

تركك له ذل فقال جعفر إنما الذليل الظالم وقال الخليل بن أحمد كان يقال من أساء فأحسن

إليه فقد جعل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته وقال الأحنف بن قيس لست بحليم ولكنني

أتحلم وقال وهب بن منبه من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يجهل يغلب ومن يعجل يخطيء ومن

يحرص على الشر لا يسلم ومن لا يدع المراء يشتم ومن لا يكره الشر يأثم ومن يكره الشر يعصم

ومن يتبع وصية االله يحفظ ومن يحذر االله يأمن ومن يتول االله يمنع ومن لا يسأل االله يفتقر ومن

يأمن مكر االله يخذل ومن يستعن باالله يظفر وقال رجل لمالك بن دينار بلغني أنك ذكرتني بسوء

قال أنت إذن أكرم علي من نفسي إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي وقال بعض العلماء

الحلم أرفع من العقل لأن االله تعالى تسمى به وقال رجل لبعض الحكماء واالله لأسبنك سبا يدخل

معك في قبرك فقال معك يدخل لا معي ومر المسيح ابن مريم E بقوم من اليهود فقالوا له شرا

فقال لهم خيرا فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا فقال كل ينفق مما عنده وقال

لقمان ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاث لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب

ولا الأخ إلى عند الحاجة إليه ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاما فخرجت امرأة

الحكيم وكانت سيئة الخلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغضبا فتبعه

الحكيم وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما عليها

فلم يغضب أحد منا قال نعم قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة فسري عن الرجل غضبه وانصرف

وقال صدق الحكيم الحلم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب فقيل له في

ذلك فقال أقمته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب وقال محمود الوراق .

 سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ... وإن كثرت منه على الجرائم .

 وما الناس إلا واحد من ثلاثة ... شريف ومشروف ومثلي مقاوم .

 فأما الذي فوقي فأعرف قدره ... وأتبع فيه الحق والحق لازم .

 وأما الذي دوني فإن قال صنت عن ... إجابته عرضي وإن لام لائم .

 وأما الذي مثل فإن زل أو هفا ... تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم .

 بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام .

 اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا

مقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر المعاصي وإنما القصاص والغرامة على

قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه وأما السب فلا يقال بمثله إذ قال رسول االله A إن



امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه // حديث إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه

أخرجه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم // .

 وقال المستبان ما قالا فهو على الباديء ما لم يعتد المظلوم وقال المستبان شيطانان

يتهاتران // حديث المستبان شيطانان يتهاتران تقدم // .

 وشتم رجل أبا بكر الصديق Bه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام رسول االله A فقال أبو

بكر إنك كنت ساكتا لما شتمني فلما تكلمت قمت قال لأن الملك كان يجيب عنك فلما تكلمت ذهب

الملك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان // حديث شتم رجل أبا بكر Bه وهو

ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام A الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة متصلا ومرسلا

قال البخاري المرسل أصح // .

A وقال قوم تجوز المقابلة بما لا كذب فيه وإنما نهى رسول االله   
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